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  خلصستالم
 متطور  ر المسرح لمسا  لتمثي من   نطلاقاً منذ بدايات المسرح إلى يومنا الحالي وذلك ا        تد والمتحول حضوراً يم   لثابت ثنائية ا  شكلت

 منظومة العرض المسرحي أفقاً من التـداخل بـين المـذاهب           خلغير مستقر على حال من الأحوال في كل العصور فقد شكل الثابت دا            
 رهولـد  عنـد ماي   حـال  المخرج المغاير كما هـو ال      نسميه المشاكس أو ما يمكن أن       خرج المسرحية حتى ظهور الم    والتيارات مدارسوال

 للعـرض  مكونـة  الالمفـردة  إذ إن منظومة العرض قد تحولت من ثباتها إلى حراكها وتحولها العلاماتي فأصبحت               تو أو أر  أوكرتوفسكي
 ءة قـرا  هـا  الثابت والمتحـول وقرأت    فضائي اختراق   ء فإنه يمكن للسيميا   لذلكالمسرحي هي الأخرى متحولة ذات دلالات ومعانٍ متعددة         

 العروض المسرحية يمكـن  كلومن اهم نتائج البحث ان . سيميائياً و فلسفياًمتحول الثابت والمفهوماسة  الدرتناولت لذا فقد. جمالية معرفية
 من  لتحول المسرحية القدرة على التحول وذلك ناتج من طبيعتها وقدرتها على ا           للعلامة أساس الثابت والمتحول وان      علىقراءتها سيميائياً   

  .الثبات
 

   المتحول، العرض المسرحيلثابت، اماتية،لا العالتعددية،:  الدالةالكلمات
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Abstract  
The dichotomy of the constant and the variable has been present from the beginnings of drama to the 

present day, based on the representation of the theater for an evolving and unstable path in any case at all 
times. To call him the different director, as is the case with Mayerhold Ukrtovsky or Arto, as the 
presentation system has shifted from its stability to its mobility and its semantic transformation, so the 
singular component of the theatrical performance has become the other mutant with multiple connotations 
and meanings. Therefore, semiotics can penetrate my fixed and transformed space and read it a cognitive 
aesthetic reading. Therefore, the study dealt with the concept of the fixed and the philosophically and 
semiotic variable. One of the most important results of the research is that all theatrical performances can 
be semi-read on the basis of the constant and the variable, and that the theatrical mark has the ability to 
transform and that is a result of its nature and its ability to transform from constancy. 
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   للبحثمنهجي الالإطار/ الأول الفصل
   البحثمشكلة

 ومعرفية متطورة بذاتها فضلا عن احتضانها لكثير من التطـورات          فكرية العرض المسرحي حاضنة     يعد
 لبنيـة  التي اشتغلت علـى مفهـوم ا      لآداب الحديثة وا  لفلسفات الأخرى والتيارات وا   نونل من الف   المحايثة لك  كريةالف

  .الأخرىولغات التخاطب 
 تـي التي لم يكن المسرح بمعزل عن استثمارها لتطوير سياقات التلقـي ال   ) علم الدلالة ( السيمياء   وبظهور

 سرحي، المعرض في بناء ال ذلك تلك الآلية ك    مفكرين ومنظرين ومخرجين واعتمادهم    بر عبر خطابه وذلك ع    ثتحد
 يقـع   تستهدف بث أفكار العرض إلى متلـقٍ لاماتيةبظهورها صار ينظر للعرض على أساس انه منظومة لغوية ع         

  . عليها وعيهكز التي يرتفكرية واستخراج معانيها وفق مرجعياته اللمنظومةعلى عاتقه فك تشكّلات تلك ا
 ويكشف عن أساليب تناول المخرجين لهـا، إذ   كار لطرح الرؤى والأف    مجالاً د المسرحي يع  ض العر ولأن

ومنهم من  .  العرض ات منهم من يعتمد الثابت في بناء العرض الذي يقوم بإخراجه، والثابت هنا يشمل كل مكون               إن
ينـتج   وهو ما أخرى إلى أساس تحويل الفضاء المسرحي بعناصره كافة وجعله متنقلاً من حالة تعبيرية             لىيعمل ع 

 مـن  عده قصوى حيث يمكن مية من أهلممثل من مدلول، ولا نغفل في هذا ما ل     أكثرعن تشظي الدلالة لتمنح الدال      
  . وعلى حد سواء– العرض الثابت والعرض المتحوليأ- معاً وفي الحالتين المتحولةأهم دلالات العرض 

  : الآتيالتساؤل مشكلة بحثه في ان يطرح الباحثلذلك
 فكرة العـرض وآليـة التلقـي بعـد     يخدم حولاًتم استثمار عناصر العرض المسرحي لتكون مت يمدى أي   الى .1

  معانيها؟إدراك تشكلات الصورة ومن ثم وإكمال باتها مكوناته من ثإخراج
  :الآتية أهمية البحث في النقاط تحدد: إليه والحاجة البحث أهمية

 . المسرحي العراقيض العربناء آلياتعرفة  دراسة ومفي في مجال المسرح والباحثين لدارسين ايفيد .1
 . والعرض المتحولت أساسيات العرض الثابتحديد .2
 . وآليات اشتغاله في العرض المسرحيول الثابت والمتحح الضوء على مصطلتسليط .3

  :لبحث اهدف
  . والمتحول في العرض المسرحي العراقيت على مفهوم الثابالتعرف: إلى البحث يهدف
  : البحثحدود

  2018 – 2015: نيةالزما  - أ 
 .العراق: المكانية  -ب 
 . على الثابت والمتحول كل حسب وجودهمل المسرحية التي تعالعروض دراسة: الموضوعية  -ج 
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  لحات المصطتحديد
  :لغة

:  وثبوتا، صار ذا حزم ورزانه، يقـال تا ثبا ،ثبت. ثبات الحمل وثبات السرج   : ما يشد به الشيء ليثبت، يقال     : الثابت
  .)1(ب، وثابت القدمفلان ثابت القل

  .)2(وكله من الثبات) يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت: (قول ثابت، أي صحيح، والتنزيل العزيز: الثابت
التنقل من موضـع إلـى   : والتحول من كان ذا حيلة، مإذا طلب الحيلة، ومن امثاله: تحول الرجل واحتال : المتحول

  .)3(اخر
  . عن الشيء انصرف عنه إلى غيرهحولإلى موضع أو من حال إلى حال، وت انتقل من موضع ل،تحو: التحول

  :اصطلاحاً
الحقائق الثابتـة،  :  ثابت ومنه قولهم  يء فهو ش  ن حقيقته بتغير الزما   غير المتغير، وكل شيء لا تت     د ض تالثاب: الثابت

  .المشكك لا يزول بتشكيك وهي الحقائق الابدية التي لا تتغير ويطلق الثابت على الموجود، أو على الامر الذي
أصلها ثابـت وفرعهـا فـي        كشجرة طيبة ((والشيء الثابت، وفي القرآن الكريم      . ثابت القلب وثابت القدم   : وتقول
  .)4())اءالسم

  .تحول الجوهري وتحول في الاعراض: تغير يلحق الاشخاص، أو الأشياء وهو قسمان: التحول: المتحول
 القديمة، كانقلاب الحي بعد الموت إلى       جوهريةة جديدة تعقب الصورة ال     جوهري ر حدوث صو  الجوهرفي  : التحول

  . والهيدروجينوكسجين وتحول الماء بالتحليل إلى الجوهري، إلى جوهري الأهامدة،جثة 
أو فـي الفعـل   ) الكيف كتـسخين المـاء  ( في و النامي أ  لجسم ا أبعاد تغير في الكم كزيادة      لأعراضفي ا : والتحول

  .)5(آخرن موضع إلى كانتقال الشخص م
  : الاجرائيالتعريف

 أمـا  فـي الفـضاء المـسرحي،    ها تغير يحصل عليون د ولى الدلالة بسماتها الأ   احتفاظ هو عملية    الثابت
 ـ   لسمات تلك الدلالة تفقد تلك ا     لالمتحول فهو ما يجع     وحـصولها علـى سـمات    ا والخصائص الأولى بفعل تحوله

  . وتعطي أكثر من معنىمدلولمن  تجعلها مغايرة لتبث أكثر ةوخصائص جديد
  

  للبحث النظري الإطار/ الثاني الفصل
  . فلسفياًولمفهوم الثابت والمتح:  الأولالمبحث

 أبـدا  غموض   يعتريها لا التيتلك الكلمة المضيئة التي تدل على الواحدية والفردانية         )  وتعالى سبحانه (االله
 وقدرتها على الثبات المتـأتي  لهية في معنى واحد هو الذات الإ     التعددية تجتمع  ذه بالمعنى وه  ةدال لمدلول ذي تعددي   

 لهيـة  للـذات الإ ه أنإلا في هذا العالم لأشياء من اير في الكثعيباً ومنبعها، وقد يكون الثبات  شياء الأ أصل من كونها 
توقـف، وتغيـر    فرضية الزمن الذي لا ي ن معظم الموجود في الحياة متحول متبدل غير ثابت ابتداء م          إن إذكمالاً،  

 حتـى  ووالحيوانات باتجاه الهرم، وكذلك الأشجار ائم دتحول فالإنسان في نسان، تفكير الإتطور وتطورها و مكنةالأ
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 أمطـار  و رياح من للتبدلات المناخية    تصدى تبقى على ثباتها وهي ت     أن لا يمكن    إذالجوامد من الجدران والبنايات،     
 تلاشت تلاشى الكون والعالم، فالثابت فـي الأشـياء     إن في كل مكان ف    غلغل تت نون القا أشكال لكن   س، الشم وحرارة
 إن من هـذا  المقصود يام، والسنين والأعلام والأسماء السنة وثبات الأصول وثبات ف  لنهار مثل ثبات الليل وا    واضح

 إنالعاديـة، إذ     مفاهيم حياتنا اليومية العادية وغيـر        أبسط تحكم الثابت والمتحول يتغلغل في       كون في ال  نثمة قواني 
  . الأشياء وثباتها عبر مسيرته اللامتناهيةإقرارالزمن كفيل بعدم 

 ها مقولته الشهيرة مفاد   أطلق الاغريق،   سفة فلا أحدوهو  ) م. ق 00-500( الذي عاش    ليدس هرق أطلق فقد
كن التأكـد   يخطو خطوتين بنفس النهر، فكل ما تم جمعه من حقائق عن عالم الطبيعة لا يم          أن الشخص لا يمكن     أن

 يبقى على حـال  أن كل شيء يسير باتجاه التحول والتبدل ولا يمكن له ن أإلىمنه في اللحظة التالية، وهو ما يشير    
 الحياة وديمومتها وجدليتها إذ     استمرارية أنواعها وذلك ناتج من      شتىواحدة، والتحول صفة من صفات المخلوقات ب      

  .)6( ينبثق متحول جديد وهكذانه إلى ثابت ومك بعد ذلدتحول إلى جدي يوثابت موجود من جديد يبنى على قديم دلاب
 الثابت والمتحـول ضـمن انزياحاتـه الفلـسفية          ي قد ناقش مفهوم   ي الفلسف غريقي الفكر الإ  أن هنا نجد    من

 أإن اضـه  ما بين عالم المثل وعالم المحسوسات، عبـر افتر ا هناك فرق  أنبالإقرار ب ) إفلاطون( فقد قام    روحة،المط
 في هذا ناتج عـن تخطـي   ه وكان سعيسات عالم المحسو ضمن قع المتحول ي  لكنالثابت يكمن في عالم المعقولات      
 يبـدأ  ل التحـو أن وهذا يعنـي  -تذوب– الذي تضيع فيه الحقيقة الكلية أي   الماديةالتغير الذي يطرأ على الجزئيات      

  .)7(بالجزئيات ومن ثم الكليات
 وكل شيء يقع خارج هذا العالم فهو واقع         زليوهو العالم الأول الأ   )  المثل عالم( الثابت يعني    إفلاطون فلدى

 عالم المثل وهـو     من عرضة للتغير، فلو بقى ثابتاً غير متغير لكان          كون ي أن لابد أي   متغير، ال حول، طائلة المت  في
 ـ   الثابـت ) أرسـطو  (وضع الجوهر وبهذا    و وصف الموضوع ه   أكد) أرسطو (أن بيد   ،)8(أرضي يسل  مال فـي ع
 الثابت في   وضعفي هذا الجانب، فأرسطو حين      ) إفلاطون( إذ وقف موقفاً مناقضاً وعكسياً لطروحات        محسوساتال

 بل أصبح الإنـسان     إفلاطون، لم تعد المثل هي الأصل كما عند         إذ قياس التحولات    إمكانيةعالم المحسوسات قد تم     
 ـ    أكده بمناقشة هذا الموضوع و    وأرسط الأساسي لمفهومي الثابت والمتحول، فقام       المقياسهو    ة فـي تـسبيبات العل

 الطبيعة هـي الثابـت      أن نجد   رسطية وفي نظرية المحاكاة الأ    جسد، هو ال  متحولوالمعلول، فالخالد هو النفس، وال    
  .)9( الفن فهو المتحولأما إفلاطون، المثل لدى بلوالتي تقا

 إذ وفاعلية في مناقشة هـذا الموضـع،     ةكثر دق  الحديثة رأي في مفهوم الثابت والمتحول ربما هو أ         وللفلسفة
 مـا  فالثابـت    – للمثل مصدراً– النفس بمعنى ما     تصور نزوع الفلسفة الحديثة إلى      في هذا المفهوم عمقاً وذلك      ازداد

 ـ    ظاهر ال أما المتحول يعد ظاهراً لها وفي هذا يقابل الجوهر مادة الشيء            كن ل للأشياءيشكل جوهراً     ي له فهـو يعن
  .شكلة عبر ذلك الجوهرصورته المت
 أو  حـصره  يقع بين ما ي    إيجابي شيءللثابت والمتحول حدوداً والحد هنا      ) 1804-1724( جعل كانت    وقد

 يمتلك حـداً وكـل   ثابت الأن المكان الممتد خارج ذلك الكل المعلوم من جهة أخرى وهو يعني        بين من جهة و   هيحد
 هذا ما يوصل فكـرة  إن يجد له حداً، لذا فأنو منطلق باتجاه  لذلك الحد وبالوقت نفسه فهرق هو خر أو متغي  لمتحو
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 ـ   ثمة إنه الثوابت تزلزلها المتحولات والاخيرة تعيد نسقها لتشكيل ثوابت جديدة لذلك ف           أنمفادها    ة عوامـل محوري
  ومن تلك المحاور هو المكان المعلـوم       تحول،تشكل الثابت والمتحول وتساعد في صياغة حركة توالي الثابت والم         

 الأرضية وقاعدة انطلاقه لأنه     ل للمتحو ثل الثابت يم  أن من هنا يلاحظ     مكان،كما مر وحركة المتحول في اختراق ال      
  .)10( حتى المفاهيم العقلية المدركةمل أيضا، وهذا يشثابتاً التحول كان لقب

 موضـوعياً    العالم ليس واقعـاً    أن رى ي إذ لجانبرأي فلسفي في هذا ا    ) م1776-1711 ((*) هيوم ولديفيد
 لا يرمز إلى شيء تقع عليه الحواس يعد باطلاً وبعـد هـذا يـربط    ما عن حواس الفرد فكل مستقل بشكل   اًموجود

 -حقـق  الواقع القابل للت   أي– ع الواق أمور من   أمر عن   تعبر لا   لتي من الكلام ا   عبارة بالواقع فيرى ان ال    لامهيوم الك 
 هي خالية من المعنى، فميدان الكـلام الـذي          إنما والرياضيات   منطقل لا تعبر عن حقيقة عقلية من حقائق ا        إنهاأو  

) هيـوم ( هذا المعيار في فلـسفة   أن و قته، يحتوي على ما هو قابل للتحقق من حقي        إنما المعنىيتمخض عنه خروج    
عنـى   من الم  ة هي خالي  إنما التي جاءت على هذا الأساس       الكتاباتليقف بالضد من الطروحات الميتافيزيقية ويعتبر       

  .)11(لوجودوا
 الكلام أو العبارة التي تحمل المعنـى مرتبطـة بتحققهـا            أننلاحظ  ) لهيوم( على ما تقدم من آراء       وبناء

 العـالم  ن لأان عبر حواس الإنـس معنىبالواقع كوجود ثابت يدركه العقل والمنطق ومن ثم يتحول هذا الوجود إلى        
 العقل عبـر    ا عبر الثوابت التي يقر به     إلاهي لا تدرك المعنى      له، و  الحواس تلك   إدراك عن   كما يعلن ليس مستقلاً   

 تحيل إلى شـيء موجـود هـو         التي هنا العقل، لكن المتحول هو المعاني الحقيقية الموجودة          الثابت ف عنى،ذلك الم 
  .الآخر

روسـو، سـبينوزا، شـلينج      (سـفة مثـل      طروحات مجموعة من الفلا    إن ثر في الموضوع أك   وللتعمق
ولكنها تختلف في الـشكلية واللغويـة، وهـذه         ) إفلاطون وأرسطو ( ورؤيا   ق تتف احدةفي رؤيا و  تصب  ) ليردجكوو

 الظـاهرة هـي   لطبيعـة  اأن ربعةالاختلافات تخفي مشتركات في جوهر تلك الرؤيا وذلك عبر اعتبار الفلاسفة الأ   
بحيـث يقـوم   ) المثل(الية  مطلق وهو لديهم واحد وذلك ما يسميه إفلاطون عالم الأفكار المث          هور أو رمز لظ   هرمظ

 مـر  –ليسميه بعالم القوانين أو الجـوهر       ) أرسطو (نبريبعملية فصل لهذه الأفكار المثالية والمادة، وي      ) إفلاطون(
 إفلاطـون   ويـرى  بالمادة،   يربطه ويسعى نحو غاية مسبقة ف     ل الذي يسعى إلى تجسيد نفسه عبر الشك       - سابقا ذكره

 المـادة عبـر    لـك  والتنقيب والتشكيل لت   حث العقل الذي يقوم بالب    هوستكشاف   الأساسية في الا   ة الوسيل أنوأرسطو  
 الوجـود  الكامنة فـي     الفطرة الطبيعة أو    بروح بتسميته وهذا ما يتفق الفلاسفة الاربعة       دة، الموجو بيعية الط القوانين

 يؤكد كوليردج على الطـرق   التي تعكس نفسها في العالم المحسوس، ثملعلوية اقة بتسميته بالحقيكوليردجبينما يقوم   
  .)12(لحدسالتي توصل إلى استنباطه وهي الشعور أو ا

 لا يبتعد كثيـراً  و والمتحول بعالم المحسوسات فه    معقولات إفلاطون يتعلق بعالم ال    ى دام امر الثابت لد    وما
 والحـدس    الـشعور  س ويمـار  لعقل يدرك با  ت الأفكار ثاب  م عال أن، فالكل ينطلق من     )وزاروسو وسبين  (ءعن ارا 

 ـ ، في لوحة الفنان أو نصه أو تمثالهتشكله إلى متحول بعد ليحيلهاشتغالاته عليه في الواقع     تأكيـداً  ده وهو مـا يؤك
، )المتحـول (التي تعكس نفسها في العالم المحسوس ) الثابت( عليه بالحقيقة العلوية  أطلقوما  ) وليردجك(رائعاً راي   
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 ذاته بواسـطة  لفلسفي ار الفكأصابت لتي الحس بالمتحولات ايققاً عبر تعم أكثر عممسألة إلى جعل الفةعمدت الفلس 
 ـ       تحول وهي حركة ثبات وحركة      ائمة الحركة الد  ثلعملية جدلية تم    إن ثم ثبات، وتستمر الحركة بـشكل دائـب، ف
مـا هـو    كـل   ) المتحـول ( من جانبه المادي     يستبعد س إنهو) هو الثابت ( الفكر الكلي اللامتناهي     عنالفلسفة تعبير   

  .)13( لأنه لا يعرض شيئاً ولا يشكل جزءاً من الكلي الذي يفترض تجليهضيعر
 ديـدرو يعتمـد   إن إذ لطـرح  واضحاً في ا  لافاًنجد اخت ) م1784-1713 ((*) لآراء دنيس ديدرو   وبالنظر
ترافه بواقـع لا     تجلى اع  إذ س الثابت في قياس الكون والأشياء، فالثابت لديه يرتبط بعالم الح          مثلرؤية مادية بحتة ت   

 الكـائن الحـي     لأن إله إلى   حول يت ن حية تفيض حساسية، ولكنه لا يجب أ       ة ماد فهي عالم المادة،    هويوجد غيره و  
 الكائن الحي، ما يـسمح لـلأداة البـشرية    به وميتمتع بالحساسية، وهذا يشكل رؤية يتغذى بواسطتها العمل الذي يق     

 متحرك يستلهم طبيعته منها، وهذه المادة لا تتميز بالخمول والـسكون  بالتناغم مع سحر الكون، فكل ما حول المادة      
  .)14( منح الحساسية للكائنات البشريةىوانما بالحيوية والفاعلية عل

 أن عملية زحزحته وتحويلـه مـن   إلا ا ثابتاً راسخا اجتماعيا القانون أو التابو الاجتماعي يشكل مفهوم  إن
 نظام الثابت بداخلها ومـن      خلة الاجتماعية وخل  ةخرى يقتضي اختراقاً لتلك الذهني    فضاء الثابت إلى المتحول بدلالة أ     

 ذلك كثيـرة كـدخول   أمثلة والسابق المفهوم ن أكثر فاعلية مآخرثم جعله متحولاً عبر الية تجعل منه مولداً لمفهوم       
 نتيجة تحقق فسحة مـن      كد وذل  في ذهنية الفر   مثيولوجيات الكثير من ال   أزاحتالتكنولوجيا والمفاهيم العصرية التي     

 ميـل  تلمثيولوجيـات  وقائمة على العملية لا الميتافيزيقيات والروحانيات ما جعل من ا    ةالمعرفة والوعي أكثر رحاب   
 تعد من وجهة النظـر      أشكالاً سائداً، سكونياً افقياً، فالتحول يتخذ        قبل ذلك تمثل نمطاً    ي ما، وه  وعاً ن نقراضنحو الا 

 كيتطور الفن الرمزي والكلاسي   )  م 1831-1770 (لابت تدل على قوانين مهيمنة، وقد حدد هيغ       الفلسفية خرقاً لثو  
  .)15( عبر ثوابتحولاتوالرومانسي عبر خلق مت

 يمنـة  علـى اله   القائمة العلاقة   هي العلاقة الترابطية الجدلية بين الثابت والمتحول، و       إيجاد ن هنا يمك  ومن
بواسطة دعامات مهمة كالتاريخ، والـروح،      ) هيغل( تحدد فلسفة    إذمتحول له،    ال اق هيمنة الثابت واختر   راق،والاخت

 إدراك معنـى    سان الإن تطيع عنصر الكلية ومنه يس    أولها لديه و  كلها إذ اجتمعت عناصر الديالكتيك      يوالجدل المنطق 
 إن: التطور، قـال  أو  ) صيرورةال( العنصر الثاني فهو     أما له   لمكونة الأجزاء ا  مجموعة الكل يؤسسه    لأنالأجزاء،  

 من المـوت إلـى       نتقال هي الوسيط بينهما، وهي كما يرى ا       لصيرورة يتساويان وا  محضالكائن المحض والعدم ال   
 بل هـو  أعمىلا يأتي اتفاقاً وهو ليس ) يغله( لدى لتحولالحياة ومن الحياة إلى الموت وفق جدلية قائمة ودائمة، وا 

 في صلب الديالكتيك الهيغلي، وبهـذا يختلـف هيغـل           لتطور والتحو  العقل، فال  اق اليته في نط   ض يخو صرقدر مب 
 ـلابدي، اابت هي الثوالقاعدة) متحولاً( شذوذاً ثل التطور يمأن أرسطو يرى ن الناحية لأهوأرسطو من هذ    اريخ والت

تجليـاً  وحركة الإنسان في التاريخ تطوراً وتحولاً إذ يعـد          ) ثابت( فالفكر جوهري    فكر، وال الوعي شأةهو تاريخ ن  
  .)16(لحركة الروح العاقلة في الزمان

، )ديـدرو  (ادية البعيدة عن م   يالكتيكية الد مادية ترتبط بال  وهي آخر فلها شأن    الماركسية بالنسبة للفلسفة    أما
 اللوحة العامة لتطور وتحول العالم عبر القوانين العامة التـي تحكمـه، أي              اسة على در  م قائ سيفالديالكتيك المارك 
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 وتحولها من ثباتها الأول إلى مادة متشكلة ذات معنى وكيان، لكن هذا التحول هو تحـول              ة تطور الماد   حركة تحكم
 من البسيط إلـى المركـب،    على، من الاسفل إلى الأ    للتطورعمودي وليس افقي، فالماركسية وفق ديالكتيكها تنظر        

 وتختلـف  أغنى وأعمقلزوني، كل حلقة فيه    تأتي على شكل ح    إنهاكعملية ثائرة تتم بقفزات وليس بدائرة مغلقة بيد         
 المـادة  إيجاد السحيقة ب زمنةعن سابقتها، فالتحول لدى الماركسية متأت من الطبيعة التي قامت عبر تشكلها عبر الأ             

الحية والمتطورة نتيجة صراعها مع متضادات وقوانين تحول التغيرات الكمية إلى كيفية وقـانون نقـض الـنقض           
 الثابـت   يكـون  التي تمر بمراحل تحـول وهنـا         لمادة ثابت هي الطبيعة وا    من لقت قد انط  ةيوبهذا تكون الماركس  

  .)17( التي حكمتهيرورةوالمتحول ذو بعد آخر يتجلى في فهم الص
  :يأتي يمكن النظر إلى الثابت والمتحول وفق ما وبذلك

 لـى  لما امتلك القدرة عإلاه و كامنة فيحوله آليات تأن بمعنى محفز، لأنه مثير وفاعل ولكنه  ساكن، الثابت
 يمكن إدراك حركة المتحول عبر قياسه بالثابت السائد، وفي هذا يطرح أدونـيس عبـر            اسالتحول وعلى هذا الأس   

 تعتمد الحراك سـواء فـي       ة فالعملي )18(" ممكن واحتجاج على سائد    لتساؤل حو " أنه   ىقراءته للثابت والمتحول عل   
 لفلـسفية،  المجالات، فالتحولات التي تسري في البنـى الاجتماعيـة وا          ة وفي كاف   الفلسفة والمادة، أو في المجتمع أ    

 فاً واعطاؤها امتـداداً مـضا  ا بنيتها، وهي لا تظهر حتى يتم التقاطها والتعبير عنه       طاق ضمن ن  اخليةتشكل حركة د  
  . لهاثبات مال متفردة في خاصيتها على الرغم من بحث المتحولات عن أعويجعلها زهابما يمي

 الذات وكينونتهـا  فعل في فلسفته على أساس   اتكأموقفاً مهماً فقد    ) م1900-1844( فردريك نيتشة    ويقف
 أمثالهـا  السيئة ومـن     رائز عمق الغ  من وهماً وكذبة قد خرجت      دهاتلك السلطة التي يع   ) الأب (الإله موت   إعلانو

 كان البحث جارياً عن عظمة      اهيم والمف لقيما فضاء تلك    اخللكن د )  والفضيلة ، والماوراء، والخطيئة  يقةالحق(كلمات  
ذات ) برناسـية (الناشئة من   ) الفن للفن (شأن الطبع الإنساني وصفاته المقدسة، وقد أكد الذاتية الإنسانية عبر دعوته            

 بالمتحول على الـدوام     طجذور اغريقية، وبذلك يكون الثابت في فلسفات أخرى غير موجود لدى نيتشة وهو مرتب             
 الثابت في هـذا الحـال هـو    كن الثابت عبر سلطة الإله والمثل الاخلاقية المذكورة انفاً وهي وهم، ل       موويتحدد مفه 

 الذي يعـوض الثابـت التقليـدي        إسارها نسبياً في    يتغيرالطبيعة المقدسة للإنسان، والإنسان كان      / الذات/الإنسان  
 دة المقدسة وذاتيته الموجـو    ه بطباع نلها الإنسا الموروث إلى ثابت حاضر هو بديل للمثل القديمة المألوفة ويحل مح          

  .)19(راهناً
 ولـيس إلـى     لعالمأي تغير ا  ) التحول (تغييرالذي يدعو إلى ال   )  م 1882-1818( لدى ماركس    والمسألة

 هيغـل  مـاركس مـن      ذ اخ قد التاريخية في فلسفته كما هو معروف، ف       المادية يعتمد المادية الجدلية و    هوتفسيره، و 
 إلا فهيغل يبدأ جدله من الفكر ويعتبر الواقع نتاج لهذا الفكـر،             ين الاثن لدىك فرق في اعتمال الجدل      الجدل لكن هنا  

 لا مادياً في حين تعد جدلية مـاركس  الياًأن ماركس يرى العكس فالفكر نتاج المادة والواقع كون هيغل يعد جدلياً مث         
بيعة والإنسان، فالمادة وفق وجهة النظر الماركسية هي         بحتة ويعتمدها أساساً في تفسير الوجود وحقائقه والط        ديةما

 كل أشكال الوجود وذلـك يـشمل حتـى    تظهر تاريخية ومن ثم منها    جدلية الوحيدة إذ تطورت في مراحل       الحقيقة
  التي تعود اليها والتي يبدأ منها الجدل فالمـادة هنـا  ة أيضا، وذلك كله انعكاساً للماد لمجتمع وتفكيره وا  سهالإنسان نف 
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والمتحول هو الواقـع  ) أصل الأشياء( يكون الثابت عند ماركس هو المادة هذا وجوده وب  أصل وهي   ر من الفك  أسبق
 أيضا متحول وفـق هـذا الطـرح    لإنسان الحياتي والإنساني، فا   ود لا المادي، ويشمل التحول هنا كل الوج       كريالف

تكون وتـشكل  ) منبع(تطورة، متحولة من مادة اولى     بصناعتها لأنه ببساطة مادة م     م التي يقو  لطبيعيةوكذلك مواده ا  
– هي الإنسان، لكنه متحول بواسطة بداية ووسط ونهايـة     ياة فالح ، ثابتاً كوجود  لكتحوله عبر التاريخ ليصبح بعد ذ     

  عامـل الـصيرورة بـلا      ي يمض كذا وه ، آخر يحل محله في الوجود     ان إنس ك لينشأ بعد ذل   - حياته المحتومة  نهاية
  .)20(توقف

 إنسان  مشروع يسبق الماهية والإنسان لديه      فالوجود)  م 00-1905( الفلسفة الوجودية عند سارتر      في أما
 أن  محكوم عليـه      -الإنسان أي– هو يتخذها كل يوم و    أن يجب عليه    التي الحرة   ارات بالاختي إلاولن يصبح إنساناً    

 وهـو العـالم   اتـه، وجـود، كـالوجود لذ   كائن لذاته، منه تشتق كل أشـكال ال      أنه يتطور على    إنه إذ   -يكون حراً 
 ومحدد يختلف عن النشاط     نية يتميز باللاعقلا  الموضوعي العالم   هذا والزمان والكم والكيف، و    نالموضوعي والمكا 
 فالإنسان وجود مادي، ووجوده يسبق ماهيته، وهـو موجـود           لموضوعية، ا لقوانين لا يعتمد ا   يالإنساني الحر والذ  

 يتجـاوز شـتى     أن ذاته وهـو لا يلبـث        دبتحدي) بكسر التاء  (ج عبر نشاطه المنتِ   سانن الإ أنتاريخي ومعنى ذلك    
 عـالم  مادي يعيش وسـط     ود موجود تاريخي إلى موج    نالتغيرات التي يعانيها أو يستحدثها وبهذه العملية يتحول م        

لمادي يحـاول التـأثير    الإنسان وفق وجوده ا إن المثقل له، أي     لم العا ير الموجود المادي يهدف إلى تغي     هذامادي، و 
 الأساس يعمل الإنسان على تغيير العالم مـن  ذا ذاته، على همن يغير أن ثم فهو يريد ومن المادية   نظامبالمادة على   

 يكـون الإنـسان   ديد تنظيم الكون بشكل آخر مغاير وجديد، وبذلك النظام الج        رالعمل على تحقيق مكان جديد له عب      
 ذلـك  أنـه  نفسه على أسـاس  يرى أن للإنسان من محوهو النظام الوحيد الذي سيس     - لذاته -قادراً على تحديد ذاته   

  .)21( -الجديد– خرالآ
 ذلك يعلن سارتر ضمناً عن ثوابت ومتحولات يمكن عدها بفصلها عن بعـض، فالإنـسان متحـول       وفق

 ـ  عمله الانتاجي يحدد ماهي    بر الإنسان ع  إنوالأخير متحول إذ    ) وجود( لسابق ثابت هو     يةكماه  المتعلقـة   ودهة وج
والماهية متحول إلا أن تلـك الماهيـة تمحـور          ) ابتث( الوجود   يكون إذن الوجود،   كتحوله المؤسس لذل  / تطورهب

 الثابـت  بتحويـل  فبالمادة يقوم الإنـسان      عالم،تحولها على أساس من الحرية التي يتحتم عليه تبنيها لاستبعاد ثقل ال           
 وتحويلـه   لعالم بالتطور والتحول المتأتي من تغييره ل      ز ذلك وجعلها كائناً يتمي    لتغير ذاته بعد  )  للكون لمادي ا نظامال(

 شكل ماهية وجـوده ووجـود العـالم    قد وبهذا يكون الإنسان    ركساكناً غير متح  / ثابتاً اً كان وجوداً مادي   أن بعد   إياه
  .بنفسه

 مشكلة الفكر الحديث    أند   وج فقد) م1952-1859 ((*) ديوي ون عند ج  جماتية إلى الفلسفة البرا   وبالانتقال
 بأفضل ممـا فعـل    روحية يحقق الوحدة ال   أن اد الروح والطبيعة، فأر   وبينسببها التعارض بين المثل العليا والواقع       

 م والجـس فالعقـل ، )دارون(لـ هذا التعارض فآمن بنظرية التطور      أزمة حلاً للخروج من     د يج أن لذا حاول    ،هيغل
 وافـق  وأنه مرتبة، أدنى إلى ما هما عليه حالياً من أشكال لا وصحتىى البقاء  في التنازع علرابرأيه عضوان تطو  

 أفـضل  إلى الحياة بسهولة     دريجياً اعتقد بتطورها ومجيئها ت    ما إذا الأشياء يتم إدراكها وتصورها      عد الذيديكارت  
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 للخليقـة  يني الدصل الأ كاملة، وهذا المنطق هو الذي خلص الفكر الإنساني من     الة دفعة واحدة في ح    هرتمما لو ظ  
) جـون ديـوي  ( الثابـت والمتحـول فـي فلـسفة     أسس ننطلق بوضع أن، من هنا يمكننا   )ديوي (بحسبوالخلق  

 جماتيـة  البراإنالامـر يختلـف، إذ   ) ديـوي ( لكن لدى لية، في المادية الجدسية عبر المادة شأن المارك جماتيةالبرا
 ـ      إلاالفلسفية،  ) يديو (حاتأطرو لم يظهر ذلك في      إن رأسمالي و  لمجتمعتؤسس    ا أن تبني المجتمع الرأسـمالي له
 إنيسعى لتحقيقهـا، إذ   ) يوتيبيا( عبر   إشتراكي تدعو لمجتمع    تي ال -الماركسية– بعكس الجانب الآخر     أيها اًمستثمر

تحـول   يؤدي إلى ثابت فالعملية لديه تنطلق من ثابت إلى م   ولمتح) الجسمالعقل و  (ةالصراع ثابت عند ديوي والماد    
  .)22(تإلى ثاب

 يحصل  حول فالت هائي ن تمر إلى ثبات مس   أدى الصراع والتدرج بين العقل والجسم هو التحول الذي          اعتبار
 تكون هذه   أن نشد فهو ي  لك وظيفة لذ  فة ارتباطاً كبيراً نتيجة عده المعر     الواقع أفكار جون ديوي الفلسفية مرتبطة ب      أن

 وهـي  الإنـسان  و المجتمـع  لأنها تعمل على خدمـة       آخرثر من أي شيء      تتميز بالصدق والحقيقة أك    أداةالوظيفة  
  . تطورهيالأساس ف

 الـسطح إلا أن هـذا   علـى  ظاهر   غير الفلسفة على أساس ضمني      ي الثابت والمتحول يظهر ف    مفهوم إن
  منه في هذا المجال، فمن طاليس إلى جون ديوي ثمة مسارات فلـسفية متعـددة               فادة والإ ستخراجهالضمني يمكن ا  

 ية، كل حسب وجهات نظره العلمية والفلـسف       دة الفلسفة، وبأساليب متعد   اءات في فض  لمتحول مفهوم الثابت وا   تناولت
 عالم المثل أصـبحت     على الإنسان أساساً في الوجود جعل منه ثابتاً وإفلاطون بتأكيده           أنوكون سارتر الذي يرى     

 لـه   ق على وجود سـاب    بالاعتماً مستقل بل    شكل ب ليسه   وجود أسبابثابتاً وكل ما خلا ذلك متحولا فالمتحول يأخذ         
 أن الجديدة فهو يسعى إلـى       غته عبر الزمان والمكان متخذاً صي     وانتقاله السابق من الوجود آليات حركته       ذايمنحه ه 
 الذي تبلور فيه ومنه، ليـشكل صـورته     ؤه أساسه ثابت والثابت هو فضا     حول فكل مت  انته، عند تحقق مك   ابتاًيكون ث 

 يقـوم عليهـا   لتي الصيرورة اإنها بعد تشكلها النهائي لتولد لنا بعد ذلك متحولاً، تاً ستكون ثابصورة وهذه ال مة،لقادا
  . وجود فعدم، من موت إلى حياة فموتإلى فمن عدم اةأساس الحي

   والمتحول سيميائياًثابتمفهوم ال:  الثانيالمبحث
 من المناهج الدقيقـة التـي قـرأت         السيميائي منهجل ا إن القول وبسبب وجود عاملي الدال ومدلوله        يمكن

 والخاضـع   ل المتحـو  لنسق من ا  أسسة مسرحي علامي وبنيه مت    طاب خ أنه على أساس    المتحولمفهومي الثابت و  
 المـالئ للفـراغ     ثـاث  بحيث يمكن عدها بكونهـا الأ      حي المكونات البصرية التي فيها يتكون العرض المسر       يدلعد

 والموسـيقى والمـؤثرات   زياء والملابس والأ  كسسوارلغوي البصري في الديكور والإ    المشهدي والمكون لخطابه ال   
 المتلقـي وهنا يمتلك فضاء العرض مجالين في تعامـل       .  يدخل الممثل ليكون إحدى هذه العلامات      وهناوالميك آب   

ياتها وعدم   إلى ح  إشارة تكون ثمة    حركتها العناصر المسرحية في العرض وب     ركةمعهما وهما مجال باطني وهو ح     
  . الظاهري المتعلق بالحس البصري والنفسيل وفي المجااسكونه

 علاميـة،  إشـارية  أنـساقا  ما يميزها على أساس اهتمامها بالمنجز الابداعي الذي يحتوي    السيمياء تمتلك
 أفعـالا  العرض المسرحي يمكن اعتبـاره     أن إلى   إضافة.  سيميائية إجرائية تفكيكها وتحليلها عبر رؤية      لىفيسعى إ 
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 ـدلولاتها أو في نطاق العرض المسرحي دوال لها مح ما على المسر أن يبدو الحدود، بحيث    أبعد إلى   سيميائية  ي الت
 عدة مدلولات، أو قـد  دال، وقد يمتلك ال)المعنى(تختلف وتتعدد باتجاهات عديدة والهدف من هذا هو الحصول على    

 الشائع، واعتمـاد التـشطير،      المفاهيمي/ تحول من ثباتها الواقعي    وفق قدرة العلامات على ال     اقعيةيلغي الدلالة الو  
 وإمكاناتـه الهائلـة   لتحول المسرحية وهو فاعلية ارةوهذا ما يمثل أهم معطيات السيمياء الأساسية في دراسة الظاه     

  .)23( مدلولاته لتعددية القراءة السيميائيةاختلاف القدرة على فهم الدال ونحفي م
مـع  .  يكونه ابتداء من النص إلـى العـرض        ا من أهم أنواع تمثل السيمياء في كل م         المسرح نوع  يشكل  

 وفيـه  لسانية المةالنظر إلى خصوبة حضور العلامات في النص والعرض، وهذا بهذا كاللغة تماماً فيه تحضر العلا        
صورية مـع  / هنية ذتشكلات اللساني وغير اللساني في الخطاب   ر وينتج عن الحضو   اللسانية، العلامة غير    حضرت

 يتعامل معها  أن خزين لمعاني على المتلقي لها       إلا العرض، فشفرات العرض وعلاماته ما هي        اتالمتلقي لبث شفر  
 هذه العملية يحصل المتلقـي علـى عـدد مـن الرمـوزات      روعب.  العرض وتحليلها اخلويلتقطها عبر حراكها د   

 أن تعـرف    أنوهنـا لا بـد      . أهدافـه مقاصد العرض و  والشفرات التي تمكنه من تكوين صورة كلية معنائية عن          
ثـم عنـد القـديس      .  لا سيما عند إفلاطـون وأرسـطو       فسها هي قدية قديم الفلسفة ن     ل ب ومالسيمياء ليست وليدة الي   

 عبر محاولات الإنسان لنقل ما في وعيه وذهنيته إلـى           ارات التواصلية للإش  بعاد الذي كان يؤكد على الأ     أوغسطين
  .)24( تاليةأوقات السيمياء في رتدهالآخر، ثم از

 اً نـص  سرحيات في قضاب التحليل الفني للمسرح والم      ذري في المسرح عام التحول الج     1931 العالم   يعد  
محاولة لتحليل بنائي   ( كتاب جاء موكارونسكي وهو      ثم) رح فن المس  مالياتج(كتابه  ) زيخ (أخرج عندما   وعرضاً،

) زيـخ ( فيها لاسيما الذين من بعدهم، فكان كتاب         متعاملين وال اء السيمي لىهم ع  الم ثر، فكان لها الأ   )لظاهرة التمثيل 
 الـنص   سيادة مختلفة بشكل مثير وجاذب، مع رفضه ل       نظمة تحاول الكشف عن العلائق النسيجية الرابطة لأ       ةدراس

 علـى التي اشـتغلت    ) راغب(و) جنيف( جاءت مدرسة    ثم.  للعرض المسرحي  لاميواعتبر النص ضمن النظام الع    
  .)25( السيميائية المختلفةنشطةالأ

 مـن   عرض حولت ال  ي مختلفة من التواصلية الت    أبعاد أن سيمائية العرض المسرحي منحت       الباحثان يرى
 بـساطة وركـود     أمـام  الثابت سيجد نفسه     مسرحي داخل العرض ال   لمتلقي ا أن مكوناته، وبذلك من     ثباتسكوته و 

 شـيء  ح في الواقـع والمـسر  هي ثابتة وجامدة ي له معانميمياء سيقد  العرض الثابت وفق مفاهيم الس     نبصري، لأ 
 سيكون في المسرح حاملاً لنفس الدال والمدلول فـي          م في الحياة مكان السلطة والحك     العرضف.  ومعنى واحد  حدوا

  .العرض الثابت اما في العرض المتحول سيكون بمعاني مختلفة وكثيرة
 نـسق   ء العرض حتى نهايته هو وفق السيميا      أثناء وناتهتتحرك مك  المكون للعرض الثابت الذي لا       فالنسق  

 وسـيمياء   فـة،  وسـيمياء الثقا   واصل الت ء مثل سيما  ة السيميائية على الحياة كاف    يمساكن، لذلك فدخول المفاه   / ثابت
 إلى تغيرات في التلقي المسرحي وكذلك فـي التكـوين المـشهدي             أدى اللغوي وغير اللغوي باختلافاته،      الخطاب

 فـي   بصري سيميل للتحول والحراك ال    إذ ختلفاً، ستجعل المتلقي م   لتي قدم حافزاً للتغيرات ا    وقد المسرحي   ضلعرل
 ـ      لأن عن الثبات والسكون،     عد ويبت العرضمنظومة    ن يكـو  أن ب التحولات العلاماتية في العرض المسرحي تتطل
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 تثيـر   أنر مدلولات، وباجتماعها كلها يمكن       تثي أن دلالات تحاول    مسرحية فالعناصر ال  ،المتلقي هو الآخر متحولاً   
 تثيرها عند المتلقي العناصر الثابتـة فـي         لا التي   مثيرة والمعاني ال  ة المتع إيصال هدفها   مترابطةمدلولات متناغمة   

  .)26(العرض الثابت
 نعيـر إلـى ذات المتلقـي الطاقـة          أن نستطيع عبر الفن المسرحي بشكل خاص والفن بشكل عام           وهنا  

 مقابل ما يأتيها مـن الحـراك      ي التي نضع عبرها الذات ف     ي، والبصر حسي والمتحركة عبر ال   علة والمتفا يةالإبداع
 نظرتهـا   ع إلى موضو  هب عبر العين التي تذ    تج لدى المتلقي النا   رالمتشكل في العرض المسرحي المتحول، فالبص     

 أنرض المسرحي والتـي لا يمكـن    عينها العان الوجود وباتجاه البحث عن تشكيلات ومع  أغطيةمتحررة من كل    
  .)27( وتنوعها مطلقاًة الصورمشهدية تحريك دون منتتشكل بثبات العرض وسكونيته و

على الانتقال من حالة إلى أخرى، هي فـضيلة سـيميائية تمتلكهـا      ) عناصر العرض ( قدرة العلامات    إن  
 في فضاء العرض مـن      قللعناصر التي تنت   فا سرح،العقلية الواعية لروح العصر من قبل المخرج والعاملين في الم         

 فتكـون ثابتـة     إيقونتهـا  توكيد تسعى إلى    لتيحالة إلى أخرى تمنح العرض صفة التحول، على عكس العروض ا          
 الغرفـة   أمـا  مشهدية ساكنة،    رفة هي غ  رميز الواقعي دون رشاقة أو ت     ث بالأثا متلئ فالغرفة التي ت   ى، ومعن ةصور

 تنتقل بانتقال الأحداث إلـى  ارية نوع ما وهذه المكونات الإشن غرفة م أنهاير إلى   الإشارية التي تحتوي على ما يش     
 المانحة للمعـاني والأشـكال      ت في عوالم العلاما   جوال المعاني والت  وتوالد عرض أخرى هو دعم لروحية ال     الأشك

ارك المفـسر، لا المتلقـي       المش تلقي التي تعطيه هوية الم    ة على التفاعل والحيوي   قدرةالمختلفة وهي تمنح المتلقي ال    
  .)28( المستهلكلبيالس

 محفزاً لخيال المتلقي وهذا الخيـال هـو   دية بعناصره المشهالمتحول حي العرض المسر أن الباحثان   يرى  
 فالكرسي في الواقع هو شـعار       ، المتلقي ي في وع  للمعنىمنتج أساسي للدلالة مضافاً إلى ما موجود من جهوزيات          

 تحولات عناصـره مـن      عبرمقروءة في الواقع إلا أن الخيال عبر تلقي العرض سيميائياً و           واقعية جاهزة و   لمعانٍ
 ودلالات مغادرة لواقعيتها ومعانيها الجاهزة، بمعنى هـي عمليـة           اني مع ة يمنح العناصر المتحول   ىحالة إلى أخر  
معنى ثابت مقروء إلى معنى      من   نتقال هذا الترحيل والا   فأن لك عند دريدا، لذ   التفكيك يحدث في    ما ك لارجاء وتأجي 

 دريـدا   فـاهيم مختلف هو أهم ما تمنحه السيمياء للعرض المسرحي المتحول، وذلك أيضا وفـق م             / متجدد/ مولود
  .نفسه

 من علم التـوهم،     جزء هي وعلى نحو أكثر تحديداً      ، هي جزء من نظرية الخيال     ياء السيم أن دريدا   يرى  
 في تحويل الحـسي المباشـر   مثل يتذي ما يميز الذكاء ال    إنه ،(*))لمتذَكَرا(فالخيال هو التمثيل وهو الحدس الجواني       

  .)29( لحدسه بذاتهناً ساكصفهإلى جواني حتى يفرض نفسه بو
 الذي سـتمنحه الـدلالات فـي        ذكر فاعلية الت  عبر دريدا هنا يصف الخيال بكونه منتجاً        أن ن الباحثا يرى

 أخـرى مـشكلة     انٍ مع ى ومن ثم تجاوزها إل    الواقعاستحضار دلالة    المتلقي ووعيه في     مكانيةالعرض المسرحي لإ  
  . الفعالالبواسطة هذا الخي
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 إلى سيمياء منـشطرة إلـى نـوعين         م سينقس يمياء وفق مفهوم الس   المسرحي العرض   أن نجد هنا س  ومن
ؤيتـه   سيمياء تـتم ر في يقع يصيبها ما التحول الذي يقع على عناصر العرض المسرحي و       وهذا) مسموع ومرئي (
 فيـرتبط بكـل عناصـر العـرض         خر الجانب السمعي الآ   أما حسية على المتلقين،     آثار وبذلك سيكون لها     صرياًب

 هـي   لمتحولـة  الـسيميائية ا   ت والمرئيا ت، وتلتقي المسموعا  ) والموسيقية يةالمؤثرات الصوت + وارالح(المسموعة  
 ضتأويلاته التي تتفق مـع أفكـار يطرحهـا العـر     الناتجة عن عملية التفاعل الحسي و     ت للتأويلا سية الأسا البوابة

 العـرض يجمـع     خطاب ن والمرئية كذلك، ولأ   موعةالمسرحي الذي يجتمع فيه خطاب السيمياء المنطوقة أو المس        
  .)30( اللغة جزءاً من علم العلاماتبارت يعد المنطوقة ر وغيوقة المنطاللغاتعديد 

 بعث الحياة فيها، ولن يتم بعث       بلا متحولاً   يكونلن   حي أن التحول الذي يطال عناصر العرض المسر       إلا
 عبر تدخل الممثل، فالممثل هو مانح الحياة والحيويـة          إلا الحراك السيميائي    إعطاءها العرض و  اصر في عن  حياةال

 العلامـات  أن الممثل هو علامة مسرحية داخل العرض شأنه شأن تبار الاعبنظر خذلباقي العناصر الأخرى مع الأ    
 إلى عالم التحولات الجمالية المرئيـة       ثباتهاإلا أنه أهم تلك العلامات كلها، وهو الذي يخرج العلامات من            الأخرى  

 يمنحها النص   التي الممثل   إمكانات أيضا له القدرة على التحول عبر أحداث العرض، فضلاً عن            ووالمسموعة، وه 
 الأخـرى   لعلامات داخل العرض، وكل ا    علوافي استحضار علامات ملفوظة بشكل كبير وهائل، وهو من أهم الف          

  .)31( هواعليتهتأتي بعد ف
 لات العملية المسرحية انطلاقاً من النص إلى العرض ما هي إلا عمليـة ثوابـت ومتحـو               إن ذلك ف  ووفق  

 الأول الواقعية   انيها المسرحي وعلامات في مع    رض الع عناصر ن ع ت هو إلا ثبو   افالثابت م ) يةحرك/سمعبصرية(
 من العلامـات الأخـرى      ديد لتحمل معاني جديدة إلا أن العرض المتحول الذي يعد حاضنة لولادة الع            دون التحرك 

 وذلك يأتي عبر رؤيا المخرج المـسرحي   حد وا معنى غير المستقرة على شكل و     ةوالمعاني الأخرى للعلامة الواحد   
/ قـديم /  فالثابـت  متهـا، لمسرحية بر  المعاصرة والتجديد التي طالت الحياة ا      مكاناتالذي ينطلق من ثقافة ووعي لإ     

 علـى  إلا لكن لا يوجد متحـول       قبل،يتجه نحو المست  / يومي/ معاصر راهن / والمتحول أو المتحرك  . ماضٍ/ راكد
  .أساس ثابت ينطلق منه للتحول

   عنها الإطار النظريأسفر التي المؤشرات
 .ة وصورية مختلفللمعنى هو أساس ينطلق من الثابت إلى تكوينات المتحول .1
 ـ        ل متحو لى من ثابت إ   نتقل ي ماتي العلا التحول .2  يـتم توليـد المعـاني    ذا يثبت ثم ينتقل إلى متحول آخـر وهك

 . المختلفةلقراءاتوا
 . العرض المسرحي سواء أكان ثابت ام متحول يعد علامة سيميائيةفضاء شيء يدخل كل .3
 التحول فضلاً عن إمكاناتها الذاتية      ى عل درة هو العلامة الاهم التي تمنح علامات العرض المسرحي الق         الممثل .4

 .تحول المىعلى الانتقال من الثابت إل
  . الأداء الصوري المختلفةومعنى التحول لية أخرى عبر فاعات منحت العرض المسرحي قراءالسيمياء .5
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   البحثإجراءات/ الثالث الفصل
  مجتمع البحث: أولاً

 تقيـد   والتـي ) 2018 – 2015 (عـوام الأ البحث على العروض المسرحية التي قدمت ما بـين           يشتمل
 البالغ في بلـورة مناخـات     ثرالأ) السيمياء( كان لعلم العلامات     فقد والمتحول،   ت بآليات الثاب  الاتهمالمخرجين باشتغ 

 التصور بأهمية ما أنجـزه العـرض        للباحث المتأخرة والتي هيأت     الأوقات يالعروض المسرحية التي عرضت ف    
  . الرؤيةذهوفق ه

  
  العرضسنة إخراج تأليف المسرحية اسم ت
 2015 فؤاد نجم  لطيفعباس  في المرآةليس وجهي  .1
 2015  جوديجبار  جوديجبار  حمراءسجادة  .2
 2016 االله حسب صميم الله حسب اصميم خريف  .3
 2016 د محمعماد  غازيمثال  حربرائحة  .4
 2017  عبد الصمدأنس د عبد الصمأنس يونس  .5
 2017  عبد المجيدحازم اود دمناضل  بغدادجوليت  .6
 2018  هاتفحليم تف هاحليم  شكسبيرسلة  .7

  
  عينة البحث: ثانياً

وفقـا  ) قـصدياً ( من مجتمع البحث وذلك باعتماده طريقـة اختيـار العينـة             لبحث باختيار عينة ا   ثان الباح قام
  :للمسوغات التالية

 .وضا من العر أكثر من غيرهري عنها الإطار النظأسفر عليها المؤشرات التي تنطبق .1
 . الثابت والمتحول عرضياًاعتمادها .2
 .وض للباحث مشاهدة هذه العرتسنى .3
 .شرطة المصادر والنصوص والأتوافر .4
 علـى متغيـري   ئهـا  حمراء لاحتوا  ة عرضياً على أساس المتحول وهي مسرحية سجاد       نائها وب أحداها اعتماد .5

 .الثابت والمتحول معاً
  

 رض العسنة إخراج تأليف المسرحية اسم ت
 2015  جوديجبار  جوديجبار مراء حسجادة  .1
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   البحثأداة: ثالثاً
 تحليلية عنها الإطار النظري في تحليل عينة البحث بوصفها معايير           أسفر الباحثان بالمؤشرات التي     اعتمد

  . والمتحول في العرض المسرحيثابتلل
  منهجية البحث: رابعاً
  . البحثأهداف ءمتهلملا) نتحليل المضمو( المنهج الوصفي ان الباحثاعتمد
  تحليل العينة: خامساً
  لعبوديجبار جودي ا/  حمراء سجادة

الثابت مـن   ( على نوعي العرض     جودي ر العراقي جبا  جللمخر) سجادة حمراء ( عرض مسرحية    يشتغل
 ه صيغة العـرض وشـكليت     يوهو إمكانات سيميائية جاءت نتيجة رؤيا المخرج ف       ) جهة والمتحول من جهة أخرى    

 المسرحي يمتلك عدة متون     ض عملية التلقي، فالعر   ختلاف الموضوعات المطروحة ومن ثم ا     ظي تنوع وتش  ثمومن  
 واحد والكل يـشتغل    ت عرضها كلها في وق    تي ال ية المسرح تحكائية وبحسب كل لوحة، والمتلقي يتنقل بين اللوحا       

 التشكيلية، فنجد في اللوحات الأولى       يدور على اللوحات المعروضة بطريقة اللوحات      قي وقت واحد والمتل   ي ف ويقدم
  . العازل الذي يعزل كل لوحة على انفرادط يقترب منها المتلقي بسبب الشريأنشاشة معلقة على الجدار ولا يمكن 

 دقيقـة   ف زمناً لأكثر من نص    تأخذ بتة، الادائية ثا  وحات سيميائياً في كون الل    عرض هذا ال  ي الثابت ف  يكمن  
 اللوحات تعـاد  أن أي طالما هنالك جمهور لم يغادر القاعة يبقى العرض مستمراً أو         لأدائية،ا يةأو أكثر وتتكر العمل   

 لأنها تدخل فـي كـل خطابـات    ؛ هذه الفكرة والسيمياء ترافق العرض  نأداءكلما انتهت، فهي ثابتة على الفكرة ولك      
فنجدها في الثابت فـي عـرض سـجادة         الحياة الفنية وغير الفنية، اللغوية وغير اللغوية في الثابت وفي المتحول،            

 ورجـل آخـر يرتـدي       بيضورجل يرتدي الأ  ) شاشة( فاللوحة الأولى هي لوحة      ة،حمراء في كل اللوحات الثابت    
ثم تنتقل إلى رجل يرتـدي العمامـة ومـرة          .  الآخر، ويعاد العرض حتى خروج آخر مشاهد       أحدهما يقتل   سودالأ

 جرائدمتلقين، ثم رجل الجريدة الذي يرتدي ملابس الجرائد وينام على ال          يرتدي البدلة والرباط وهو يمارس خطاباً لل      
). جلو( وفي الوسط عازف     الآخر شمعة ويطفئها القزم     أحدهما القاعة قزمين يشعل     وسط ثم   رائد،ويعيش وسط الج  

سوداء حتى   سيقان حمراء وواحدة     وثلاثة في البيئة الحمراء     حمر الأ لكرسي صورة لك ثم ا    التقاط إلى لوحة    لوتنتق
 ذاته في الشاشة مع اعلاميـة    ه وضعت شاشة ويأتي المتلقي ليجد كاميرا تعرض ل        حيث) الخروج( باب القاعة    آخر

  .تسأله عن العرض وماذا شاهد في لوحات العرض الثابتة
 يطاليـة  أساساً من مغادرة شكل العرض الذي ضـرب العلبـة الإ     فكانت في العرض    المتحول سيمياء   أما  

 ختلفـاً  عرض الحائط، وتحول العرض إلى معرض لوحات في كل لوحة نجد موضوعاً م             مفتوحاء ال ومسرح الفض 
 ينطلـق  لمتحول اوأن من قبل رؤيا المخرج، سميائيتهاوهو ما قدمته ماديات العرض و  . اً واداء مختلف  وشكلاً مختلفاً 

 الحركية مكونـات    التشكيلاتالمرئية و  تنطلق من الصورة     فة مختل للمعنى ثبات سابقاً له باتجاه تكوينات       منأساساً  
 قريـب جـداً     لقي وفاعلية التلقي، فالمت   ل هذه نتيجة تحويل فع    حوللذلك نجد فاعلية الت   . علاماتية العرض المسرحي  

 ـأم عبر الشاشة أو يفصل بينه وبين الممثل شريط مانع، ي المؤدكانإلى المؤدي سواء    الممثـل وحـضور   اب غي
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 مع لوحة عبر شاشـة ومنهـا ينتقـل أو           تعامل ي المتلقي ن المتلقي أيضا متحول لأ    إنف ومن هنا    كيليةالصورة التش 
 ـ    قي آخر مختلف تماماً عن التل     تلقٍ إلىيتحول    وفـي كـل لوحـةأداء    رض الأول فالتحول يتنامى بعدد لوحات الع

 ـ     رض الع يمتلكمختلف صورة مختلفة وتحول مختلف خاص بذاته، وبذلك          وعي  هنا وبالتحول العلامـي والموض
 فهـو  ثابتاً ام متحولاً ن أكاواءالعرض س/ لوحة الءفكل شيء داخل فضا. يائية من سيملها ما بداخ  ت ثب يتحولاته الت 

  .ئية السيمياراءة طائلة السيمياء أو القفي يقع أنهيشكل علامة سيميائية أو 
 ـ      لات عرض سجادة حمراء تحو    امتلك    ـ ا ي والأداء والـز   صوت بصرية هائلة في اللـون وال . سرحيلم

 فكل لوحة من لوحات العرض كانت تشكل وحدة عرضية صورية خاصة بنفسها إلا أنها تجتمع مـع                  كسسوار،الإ
 البانورامية يتقاسم مع موضوعات اللوحات الأخرى الصورة        ومياً ي بقية لوحات العرض في كونها تحمل موضوعاً      

 علامات العرض الأخرى القدرة     باقي التي تمنح    هم الممثل في بعض اللوحات الذي يعد العلامة الأ        ويغيب. الواقعية
 تمتاز بفاعلية التحـول     لن تلك اللوحة    إن لوحة من اللوحات ف    ة الذي لا يوجد في أي     مثل الم أن بمعنى   لتحول،على ا 

 كثيرة للعلامة المتحولة وبذلك نجد المخرج بذلك أو بغياب الممثل يجعل الصورة ناقصة               معانٍ يمنحالسيميائي الذي   
 حمـر  تسلط على الكرسي واللون المحيط به هو الأضواء كل الأأن فنجد في لوحة الكرسي     لتمل بغياب الممث  لا تك 

 بعـدياً وتأويليـاً فهـذه       ولة ماعدا ساق وحيدة سوداء هي التي تثلم ثبات الصورة وتجعلها متح           أحمروالكرسي كله   
أصـبحت متحولـة سـيميائياً الفعـل تعدديـة       المادية وثباتها، فلبصرية بسكونية الصورة اأطاحت لتي ا هيالساق  

 وما إلى ذلك من تعددية المعـاني        ؟ هي ساق الحقيقة   أو ثم؟ هي ساق الإ   أوالتأويلات للساق فهل هي الساق الخطأ؟       
 وتحولاته ولـيس فقـط مـن        الاته وانتق تلقي ناتجة من حركة الم    أنها العرضوالتأويل، لذلك نجد في تحولات هذا       

  .لوحات الأخرىاختلاف كل لوحة عن ال
  

  النتائج ومناقشتها/ الرابع الفصل
  النتائج

 .بصري اله وحراكتحولاته ينظر للعرض على أساس بحيث تمنح العرض فاعلية مختلفة عن السابق السيمياء .1
 . سيميائياً على أساس الثابت والمتحولا العروض المسرحية يمكن قراءتهكل .2
 . أي في الحياةالعرض،ارج  سيميائياً داخل العرض غير وجودها خالعلامة .3
 للعلامـة  على منح المتلقي والعرض تبادلية معرفية عبر اثارة التساؤلات والتأويلات المختلفـة              درة الق للتحول .4

 .المتحولة
سـجادة  ( طبيعتها وقدرتها على التحـول مـن الثبـات           من المسرحية القدرة على التحول وذلك ناتج        للعلامة .5

 ).حمراء
 الزي وكذلك الضوء واللون والحركة، أي تتعـدد         مياء وسي ورة الص سيمياء هنالك   ن يكو أن العرض يمكن    في .6

 ).سجادة حمراء(السيمياء بتعدد العناصر 
 .حمراء كما في سجادة ميائياً في تحديد الثابت والمتحول سيية المتلقي أهملقدرة .7
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 متغيـرة عـن   فةظر مختل الثابت ام المتحول من وجهة نحي على قراءة العرض المسر  رة السيمياء القد  أعطت .8
 . السابقة كالبنيويةتالمنهجيا

 . الثابتالعرض منها في أفضل في استخدام العلامة استثمارياً وعي العروض المسرحية الفي لتحول احرك .9
  الاستنتاجات

 . علم متعدد الاتجاهات المعرفيةالسيمياء .1
 . تعبيري آخرفني فضاء أي خضع للدراسات السيميائية كالمسرح .2
 . فيها الثابت والمتحولية المسرحي بكونه حاضنة علاماترض ينظر للعأخذ السيمياء المسرحية ورض حبسبب .3
 . وعياً مضافاً في استثمار العلامات وتوليد أشكال جديدة منهاالعلاماتية في منظومة العرض ول المتحمنح .4
 .ي في العرض المسرحتوجد المتحول حيوية تلقي لا ي المسرحللعرض .5
 ناتجة عن حراك التحول العلامي      المسرحيةويمكن قراءة حضور المتلقي كمشارك في العملية         لسيمياء ا ضمن .6

 .داخل العرض المسرحي
 . الثابتنغلاق المتحول على التأويل واي العرض المسرحفتاح انتعني السيمياء .7
 .ها شيء على الخشبة يعد علامة لها تحولاتها الخاصة بها ومميزاتكل .8
 . رؤيته ووعيهوفق للمتلقي عبر أعادة تشكيل المنجز هماً السيمياء دوراً ممنحت .9

 . يفعل العرض المسرحي المتحولما الثابت حضوره كالمسرحي يحقق العرض لا .10
 بسبب تعدد قراءات الـنص وفـق       السابق كما كان في     ليس و رحي دور المؤلف ضئيلاً في العرض المس      كان .11

 .والمتلقيرؤيا المخرج 
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 حقق الشهرة عبـر     مع، المجت ل من رجا  لاً ورج أديباً وكانلكرسي الفلسفة في جامعة أدنبرة ولم يحالفه الحظ،         
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